 لعل أصعب الأسئلة التي تواجه عالم الآثار هي التي تبدأ بأداة الاستفهام «لماذا ا». ٌّ الذي أحدث التغيريات المشهودة في المجتمعات القديمة في السجلات الأثرية؟ يصب كل ُّ من التعددية واتساع نطاق علم الآثار في العصر الحالي وتشعب النهج الخاصة بماضي الإنسان في تنوع نظرية علم الآثار المعاصرة،  وهذا التنوع لا يُرى إلا كونه نقطةَ قوة،  تتنوع تنوعا كبيرا تبعا للميول والسياسات والخلفية الاجتماعية  إذ يصب العالم تركيزه على عامل واحد فقط مثل البيئة أو تغير المناخ
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